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يــاض، تليهــا هــذا الأســبوع، تنطلــق جولــة الرئيــس دونالــد ترامــب الخارجيــة مــن واشنطــن نحــو الر
“إسرائيـل” ثـم الفاتيكـان. وعلـى خلاف مـا يظنـه مسـتشارو ترامـب أو مـا يوهمـون بـه أنفسـهم، فـإن
يارة شملت ثلاثة مواقع مقدسة. فقد هذه الجولة لا يمكن أن تكون حجا بين الأديان من خلال ز
قطع الرئيس الأمريكي عددا من الوعود للرياض شملت جملة من المسائل، ولكن الفداء والخلاص

قد لا يكون طريقهما سهلا كما يظن قادة البلدين.
 

يـاض بإرسـاء قاعـدة جديـدة مـن التعـاون في الرابـع مـن أيـار/ مـايو، أعلـن ترامـب عـن أنـه سـيبدأ في الر
والــدعم مــع “حلفائنــا المســلمين لمكافحــة التطــرف والإرهــاب والعنــف”. وخلال بيــان مــوجز في الــبيت
الأبيض، صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “هربرت رايموند مكماستر”
أن  “الرئيــس ترامــب يســعى إلى توحيــد الشعــوب مــن جميــع الأديــان مــن خلال إرســاء رؤيــة مشتركــة
للسلام، والتقدم، والازدهار. وبهذه المبادرة، سوف يجلب رسالة التسامح والأمل إلى المليارات، بما في

ذلك الملايين من الأمريكيين الذين يعتنقون هذه الأديان”.
 

في الحقيقة، ترامب ليس “نبيا”، على الرغم من إمكانية إيهام نفسه بذلك، فضلا عن أن الرياض
ليست مكة المكرمة. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المسلمين لا يعترفون بالقدس عاصمة لإسرائيل إلا
أن ترامب ذكر خلال حملته الانتخابية أن القدس يجب أن تكون العاصمة الإسرائيلية. وعلى الرغم

من كل الغموض الذي يحيط بنوايا ترامب المبيتة، إلا أن الرياض وعدته بالفعل بنيل غنائم كبيرة.

يق ترامب يُعتبر الإسلام أيديولوجية بالنسبة لفر

سوف يستدعي السعوديون نحو  زعيما من العالم الإسلامي، لعقد قمة أمريكية عربية إسلامية.
وخلال هذه القمة، سيلقي ترامب خطابا على هؤلاء القادة، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب
ــواز شريــف، وغيرهــم مــن القــادة أردوغــان، والملــك المغــربي محمد الســادس، ورئيــس وزراء باكســتان، ن
المسلمين. وبطبيعة الحال، سيستغل ترامب هذه الفرصة كي يتقرب من الحاضرين، بعد عدة أشهر
مــن اســتعداء بلــدانهم بعبــاراته المناهضــة للمســلمين، الــتي نشرهــا المشرفــون علــى حملتــه الانتخابيــة

خلال السباق الرئاسي.
 

يعتقد أغلب مستشارو ترامب أن الإسلام يمثل إيديولوجية وليس دينا. في الحقيقة، لم يحدث قرار
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حظـر دخـول المـواطنين التـابعين لسـبع دول شرق أوسـطية إلى الولايـات المتحـدة تغيـيرا يُـذكر في صـورة
ترامب كسياسي لا يرحب بالمسلمين في الأراضي الأمريكية.

مسلم ماليزي يحتج ضد قرار الهجرة الأمريكي، الذي فرضه دونالد ترامب، في العاصمة كوالالمبور

لا يشعر العديد من القادة المسلمين، بمن فيهم السعوديون، بالاستياء والإهانة من قرارات ترامب
المعادية للمسلمين، فقطعا سيرحبون به، ومن المحتمل أن يتعالى صوت التصفيق له بعد أن يلقي
خطــابه “المثــير” عــن التسامــح وتطــرف المســلمين. وســيقف ترامــب “كأنــه نــبي” أمريــكي دجــال ليلّقــن
دروسا للمسلمين حول دينهم، الذي يكرس مفهوم السلام والتسامح. والأسوأ من ذلك، أنه سوف

يذكرّهم بجوهر ديانتهم.
 

في هذه المهمة المحددة، اختار ترامب النظام السعودي، الذي يرتبط اسمه تاريخيا بالتفسيرات الأكثر
يبـــه مـــن تطرفـــا للإسلام، ليلعـــب دورا هامـــا في  تنســـيق علاقـــاته العامـــة، وفي تحسين صـــورته وتقر
المسلمين الذين لا يثقون فيه. والجدير بالذكر أن ترامب يمكنه أن يعيش مع سمعة سيئة بين الناس
الذيــن لا يحــترم قيمهــم، ولا يعتبرهــم حلفــاء مهمين أو حــتى أعضــاء  مرحبــا بهــم في المجتمــع الــدولي.

ومن المحتمل أنه لا يرغب في رؤيتهم على عتبة بابه في الولايات المتحدة.

في الواقع، يعترف ترامب فقط بالأنظمة التي يمكن أن تدفع أتعاب الخدمات
والنفقات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة. إذا يمكن

القول أن ترامب يؤمن بما في جيوبهم وليس بما يعنيه دينهم



تعتــبر كــل مــن ظــاهرة رهــاب الأجــانب، الــتي نشرهــا ترامــب خلال حملتــه الانتخابيــة، وخطــابه الأول
“أمريكا أولا” شاهدا عيان على مشاعر القومية المفرطة التي  يمتلكها هذا الرئيس، فضلا عن كونها
خير دليل على أنه مواطن بدائي وعنصري. من جهة أخرى، جعلت المواقف، التي تبناها في السابق،

من ترامب رئيسا منحازا عن القومية المدنية التي بنيت عليها قيم الولايات المتحدة.
 

في الواقـع، يعـترف ترامـب فقـط بالأنظمـة الـتي يمكـن أن تـدفع أتعـاب الخـدمات والنفقـات العسـكرية
والاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة. إذا يمكن القول أن ترامب يؤمن بما في جيوبهم وليس
يــز بمــا يعنيــه دينهــم. في الــوقت الراهــن، يبــدو أن القيــادة الســعودية لا تأبــه لذلــك، بــل تســتعد لتعز
صــورته وتوطيــد علاقــاته مــع الشعــوب الإسلاميــة،  فضلا عــن أنهــا علــى اســتعداد لــدفع ثمــن شرف

القيام بذلك.

ــزال الســعوديون يأملــون أن يــدعم ترامــب محــاولتهم أن يتوجــوا كقــادة للأمــة وفي هــذا الإطــار، لا ي
الإسلاميــة، حيــث تُعــرفّ المملكــة العربيــة الســعودية نفســها بأنهــا بلــد ذو غالبيــة ســنية، ملغيــة بذلــك
وجود مجموعات عرقية وطائفية أخرى غير تقليدية وغير متجانسة على أراضيها. ويبدو أن القيادة

السعودية للعالم السني تعتمد أساسا للوصول إلى مبتغاها على تأييد الولايات المتحدة وترامب.

دعوة لحمل السلاح

وعـــد ترامـــب بـــأن يتـــم اســـتثمار مليـــارات الغنـــائم الســـعودية في الولايـــات المتحـــدة، خاصـــة مؤيـــديه
الأمريكيين الذين استسلموا لخطابه الملتهب حول كيفية جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. كما قدّم
ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعهدات مالية عندما زار واشنطن في شهر نيسان/

أبريل.
 

كثر من  مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى ذاك، وعد ولي العهد السعودي باستثمار أ
لخلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة، مما سمح لترامب بمكافأة تلك المناطق المحرومة

التي صوتت لصالحه في الانتخابات.

 يمكن أن يعتمد سلمان على سفيره الجديد، الأمير خالد بن سلمان، الأخ
الأصغر المعين حديثا في واشنطن. لذلك سيعمل كلا الأميرين على ضمان

ازدهار صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة

لكن لا ينبغي أن يكون ترامب متفائلا جدا، نظرا لأن الأمير الشاب قد اتخذ قرارات محلية، مقابل كل
الأموال السخية التي قدّمها للولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، قام بتجميد التوظيف في القطاع
العام وخفض العلاوات كجزء من تدابير التقشف الجديدة، ولكن بعد أقل من ستة أشهر، غيرّ رأيه

وألغى هذه التدابير.



 
كثر المستفيدين من هذه الوعود، بما في ذلك شركة في المقابل، يعتبر المساهمون في صناعة الأسلحة أ

“بي أي إي سيستمز”، التي تُشغّل قرابة  موظف في الولايات المتحدة.

ارتفاع الدخان بعد غارة جوية سعودية في العاصمة اليمنية

وفي شـأن ذي صـلة، توجـد حجـة مفادهـا أن اسـتمرار بيـع أسـلحة الـدمار الشامـل إلى المملكـة العربيـة
السـعودية يحمـي مسـتقبل وظـائف في كـل مـن الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة. ولكـن في الواقـع،
تعتبر هذه الحجة واهية لأن شركة “بي إي أي سيستمز” تملك فقط حوالي  ألف موظف، على

الصعيد العالمي.
 

وأفترض أنه من الأفضل أن نقول إن هذا العدد الصغير من الموظفين يخلق أرباحا هائلة لكل من
المســاهمين والحكومــات، ممــا يجعــل مــن تجــارة الأســلحة صــناعةً مربحــةً تــدافع عنهــا بــضراوة كــل
المؤسسات الغربية. والجدير بالذكر أن باراك أوباما باع خلال فترة ولايته، أسلحة بقيمة  مليار
يادة دولار للسعوديين ويعتبر هذا الحجم من المبيعات قياسيا. أما في الوقت الراهن، يريد ترامب ز

نسبة تلك المبيعات وتوقيع عقود تدريب أخرى مع السعودية.

سوف يجد ترامب من بين هؤلاء القادة المسلمين الذين تم تجميعهم في
الرياض، من هو على استعداد لتبني مشاريعه العسكرية القذرة، دون أي

استجواب، أو مساءلة



في هذه النقطة، يمكن أن يعتمد سلمان على سفيره الجديد، الأمير خالد بن سلمان، الأخ الأصغر
المعين حـــديثا في واشنطـــن. لذلـــك ســـيعمل كلا الأميريـــن علـــى ضمـــان ازدهـــار صـــناعة الأســـلحة في
الولايــات المتحــدة. وفي وتحــت هــذه الرايــة، ســوف يلتزم كلاهمــا بالتعهــد الســعودي بالاســتثمار في
الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من النقص في احتياطي النقد الأجنبي الخاص بهم، الذي يستمر في

. الانخفاض منذ انهيار أسعار النفط خلال سنة
 

اجتماع العقول

بصرف النظر عن النتائج الملموسة  التي سوف تحققها جولة الرياض، فإن السؤال الذي يط نفسه
في هــذه المرحلــة: مــا الــذي يمكــن أن يقــدّمه الحكــام والقــادة المســتبدون الذيــن تــم اســتدعاؤهم مــن

جميع أنحاء العالم الإسلامي، إلى رئيس متسلط مثل ترامب؟
 

وباستثناء عدد قليل من البلدان، يترأس مختلف القادة الذين سوف يجتمعون في الرياض حكومات
يــاض إلى غــير ديمقراطيــة وغــير تمثيليــة في بلــدان أصــبح فيهــا التطــرف والإرهــاب منتــشرا. ومــن الر
كوالالمبور، سوف يجد ترامب قادة على استعداد لشراء خطابه عن الإسلام ودوره في إنتاج الحركات

الجهادية العالمية الدموية.
 

وعلى ضوء قضية تفشي الإرهاب في عدة أقطار، يشارك ترامب الكثير من القادة المسلمين مفهوم
التطرف والإرهاب الذي يلقي بالمسؤولية كاملة على عاتق الإسلام والمسلمين الذين يجهلون جوهر
دينهم. من وجهة نظرهم المظللة، يُعتبر الإرهاب مشكلة مصدرها الإسلام والمسلمين. ومن المفارقات
يبـة الـتي حـدثت في ظـل هـذه الأوضـاع المضطربـة، أن النظـام السـعودي هـو مـن سـيتولى مهمـة الغر

إصلاح المسلمين، الذين ضلوا عن الطريق السوي وخالفوا الأسس الصحيحة لدينهم.



الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان والرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب في واشنطـن خلال شهـر أيـار/
مايو

تعتبر هذه خدعة جيدة لتحويل الانتباه عن حقائق مشينة. فضلا عن ذلك، تسهل هذه الخدعة
ببساطـــة تجاهـــل القمـــع وجرائـــم القتـــل خـــا نطـــاق القضـــاء، وقضايـــا الاختفـــاء، وتفـــشي الفقـــر،
واســتفحال الفســاد، وممارســة التعذيــب، والعديــد مــن مظــاهر القمــع الأخــرى السائــدة في البلــدان
يــة في العــالم الإسلامــي. وبنــاء عليــه، ســيتجنب ترامــب ومضيفــه الســعودي، وضيــوفه في الديكتاتور
الرياض، الحديث عن مثل هذه القضايا غير السارة التي تسلط الضوء على تورط القادة الحاضرين

في القمة، في مثل هذه المسائل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
 

في الحقيقــة، لــن يعــترف أحــد في الولايــات المتحــدة، ولا ترامــب أو جمهــوره، بأنهــم علــى علاقــة بموجــة
الإرهـاب الحاليـة الـتي تجتـاح العـالم. ومـن المؤكـد، أنـه لـن يكـون أحـد هـؤلاء القـادة المسـلمين مسـتعدا
ــد مــن البلــدان الإسلاميــة؛ مــن بينهــا الصومــال، ــة للعدي لتــذكير ترامــب بعمليــات القصــف الأمريكي

يا، واليمن، والعراق، وباكستان، وأفغانستان، خلال العقدين الماضيين. والسودان، وسور

يبدو جليا أن  القيادة السعودية وترامب يعتبران وجهان لعملة واحدة، إذ أن
كلا القائدين  منشغلان بإيجاد سبل الصمود والبقاء على قيد الحياة، من

خلال تغذية السرد عن التطرف الذي يعفيهما من المسؤولية



علاوة على ذلك، سوف يجد ترامب من بين هؤلاء القادة المسلمين الذين تم تجميعهم في الرياض،
مـن هـو علـى اسـتعداد لتبـني مشـاريعه العسـكرية القـذرة، دون أي اسـتجواب، أو مساءلـة. ومقابـل
ذلـك، سـوف يُمكنّـه مـن الحصـول علـى أحـدث التقنيـات لقمـع شعبـه، وفي الـوقت ذاتـه سـوف يقـوم

ترامب بتحسين حجم تدفقات بلاده النقدية.
 

وبالتالي، يبدو جليا أن القيادة السعودية وترامب يعتبران وجهان لعملة واحدة، إذ أن كلا القائدين
 منشغلان بإيجاد سبل الصمود والبقاء على قيد الحياة، من خلال تغذية السرد عن التطرف الذي
يـاض وواشنطـن يتشاركـان هـذه الأفكـار مـع جميـع يعفيهمـا مـن المسـؤولية. وممـا لا شـك فيـه أن الر
يــاض في وقــت لاحــق مــن هــذا الأســبوع، لتلبيــة رغبــات القــادة المســلمين الذيــن ســوف يحلــون في الر

دونالد ترامب.

المصدر: ميدل إيست آي
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